
البلــــديات في الــــوطن العــــربي.. تحــــديات
وعراقيل وجهود للإنقاذ

, مارس  | كتبه فريق التحرير

في أصول الديمقراطية الشعبية كما تشير العلوم السياسية فإن معادلة النجاح تقوم على أنه كلما
كان مسار القرار من القاعدة إلى القمة كان القرار معبرًا حقًا عن إرادة الناس، أما إن كان القرار عكس

ذلك، من القمة للقاعدة فالقرار هنا يأخذ صورته الفردية بما يتنافى مع أبجديات الديمقراطية.

ــة علــى إقــرار هــذا الأصــل يــق في التجــارب المحلي ــاريخ العر ــم تعــزف الــدول المســتقرة ذات الت ومــن ث
الديمقراطي، فالقرار يجب أن يخدم الناس، ومن ثم يجب أن يعبر عنهم وعليه يصدر منهم أو من
ممثلين حقيقيين عنهــم، وقــد ذهــب السياســيون إلى أن المجــالس المحليــة والبلديــة أفضل نمــوذج
للتمثيـــل الشعبي في القـــرى والمـــدن الصـــغيرة والأحيـــاء والضواحي لهمـــوم ومشاكـــل ورغبـــات رجـــل

.الشا

فالبلديــة أو المجلــس المحلــي الــذي يســتطيع أن يصــل إلى كــل بيــت، ويســتطلع همــوم كــل مــواطن،
ويعـــايش معانـــاة كـــل فـــرد، لا شـــك أنـــه الأجـــدر أن يكـــون الأولى بالاهتمـــام والرعايـــة إذا مـــا قـــورن
بالانتخابــات الأخــرى الــتي تلقــى مــن تســليط الضــوء والرعايــة مــا لم تلقــاه نظيراتهــا وهــو الأمــر الــذي

يتعارض في كثير من مضمونه مع الواقع ومقتضياته.

وكمــا أن نجــاح البلــديات في القيــام بــدورها ينعكــس إيجابًــا علــى نهضــة المجتمــع ودفــع قــاطرة تنميتــه
للأمام فإن الفساد إن تمكن منها قد يكون المسمار الأكثر خرقًا في نعش الدولة، ومعول الهدم الأول
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لثقــة النــاس في النظــام الســياسي أو مــا يعــرف بـــ”كيان الدولــة” ومــن هنــا جــاءت خطــورة منظومــة
المحليات.

وتعد المجالس البلدية في الوطن العربي عصب المجتمعات وقوتها الأكثر انتشارًا، وعليه كانت على مر
الزمان ساحة للصراع والتنافس للسيطرة عليها من الأنظمة الحاكمة، إيمانًا بالدور الذي تؤديه إما
في ترسيخ أركان النظام أو هدمه في أسرع وقت، ورغم ذلك فإن هناك العديد من التحديات التي
تواجه الخريطة المحلية في العديد من الدول العربية، كثيفة العدد، شاسعة المساحة، التي تمثل فيها

المحليات محورًا مهمًا في إدارة الحكم.

ظلت المجالس المحلية طوال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك العصا
السحرية التي تعبد الطريق أمام النظام لإحكام السيطرة على كل صغيرة

وكبيرة في الدولة

مصر.. تعطيل قانون المحليات والقلق من عودة رجال مبارك

تعاني منظومة المحليات في مصر على وجه الخصوص كونها من أوائل الدول في المنطقة التي أقرت
هذا الاستحقاق، من العديد من التحديات والعراقيل التي وضعت مستقبل تلك المنظومة الهائلة
على المحك، في ظل وضع العقبات أمام إتمام إجراء الانتخابات المؤجلة منذ سنوات في ضوء العديد
من المبررات التي يعتبرها البعض واهية، يتصدرها الفساد الذي بات علامة مسجلة باسم المصريين

في هذا المضمار وهو ما كشفته السنوات الماضية.

ظلت المجالس المحلية طوال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك العصا السحرية التي تعبد الطريق
أمام النظام لإحكام السيطرة على كل صغيرة وكبيرة في الدولة، فكانت العين التي تراقب المصريين
ليل نهار، وتشكل منظومة معتقداتهم السياسية والمجتمعية، وعليه نجح مبارك عبر رجاله في فرض

سيطرة شبه كاملة على مفاصل الدولة كافة لما يزيد على ثلاثة عقود.

عبـــد الشـــافي مقلد المتحـــدث الســـابق باســـم الاتحـــاد المصري للمجـــالس الشعبيـــة المحليـــة، عـــبر عـــن
امتعاضـة ممـا وصـل إليـه واقـع المحليـات الـذي بـات مجمـدًا منـذ تـولي الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي
مقاليــد الأمــور، كاشفًــا أن اســتحقاق المحليــات دخــل طــورًا غامضًــا مــن التأجيــل غــير المسُــمى، وتحــت
مزاعم ولأسباب تقليدية باتت غير مقنعة تتمثل في عدم صدور قانون المحليات من مجلس النواب

بالإضافة إلى تكلفتها التي تقدر بنحو مليار جنيه.

مقلد في حديثه لـ”نون بوست” أشار إلى أن الحقيقة التي باتت واضحة أن تلك الأسباب سالفة الذكر
مجــرد تبريــرات في ظاهرهــا منطقيــة وفي باطنهــا نتيجــة لغيــاب الإرادة والرغبــة السياســية في إجرائهــا،
معتقدًا أن هذا هو السبب الحقيقس الذس تُن عنه التأجيلات المتكررة التي ألقت بهذا الاستحقاق

للمصير المجهول.



يبا مليار جنيه مصري كلفة إجراء الانتخابات تقر

وأضاف أن ماراثون الانتخابات المحلية تحول إلى لغز لا سيما بعد مسلسل التأجيلات الذي دخل دور
العـرض طيلـة الأعـوام الأربـع المنصرمـة سـواء بـإعلان مـن رئيـس البرلمـان أم رئيـس لجنـة الإدارة المحليـة
ير التنمية المحلية، ما يدعو إلى ربط التأخير كيدات حكومية على لسان وز بمجلس النواب أم حتى تأ

بداعي صدور القانون وهذا ليس تبريرًا.

أمــا بالنســبة لتكلفــة العمليــة الانتخابيــة، فــيرى أنــه ليــس مــبررًا ربــط وجــود المجــالس المحليــة بتكلفتهــا
خاصـــة أنهـــا لا تقـــل أهميـــة عـــن البرلمـــان في ظـــل الفســـاد الذي توجـــد مخراته الرئيســـية بالمحليـــات،
يــة والرقابــة علــى أداء وســلطات المحــافظين فللمجــالس المحليــة دور لا يســتهان بــه في تفعيــل اللامركز
ومحاربة الفساد، وحل القضايا التي تمس المواطنين كالمرافق وتدني الخدمات العامة، ومتابعة تنفيذ
المشروعات المحلية، مختتما حديثه بأن المشهد القائم يشير بما لا يدع مجالاً للشك بأن تأخر قانون
المحليات وضعف الإمكانات أصبحا معطلاً لإجراء هذا الاستحقاق وليست تحديات، التأجيل يكمن

في غياب الإرادة والرغبة السياسية في عقدها، إذا توافرت سترى المجالس المحلية النور.

ــام الخــوف مــن عــودة رجــال مبــارك، وهــو ومــن التحــديات الــتي تــواجه المحليــات في مصر هــذه الأي
الكــابوس الــذي يــؤرق مضــاجع أنصــار النظــام الحــاليّ، خاصــة في ظــل دعــوات متأرجحــة لعــودة نجــل
مبارك، جمال، إلى المشهد السياسي مرة أخرى، عبر عدة أذ ما زالت تنحاز إليه من رجال الأعمال

وكبار موظفي الدولة.

يعي والتنظيمي والرقابي السعودية: ضعف الدور القيادي التشر

رغم حداثة معرفة السعودية بالبلدياتـ فإن هناك توجهًا واضحًا ومباشرًا لتعزيز هذه المنظومة دعمًا
لتفعيل أهداف رؤية “” الأمر الذي وضع المنظومة البلدية على قائمة أولويات المملكة خلال



السنوات الثلاثة الماضية على وجه الخصوص، خاصة مع تزايد أعداد السكان والمقيمين.

وزارة الشــؤون البلديــة الســعودية في  حــددت عــددًا مــن التحــديات الــتي تواجههــا في محاولــة
لتشخيص وضعها الراهن وتحديد نقاط القوة والضعف بها، كان من أبرزها: ضعف الدور القيادي
التشريعـي والتنظيمـي والرقـابي للـوزارة، وضعـف الجـوانب التقنيـة بـالوزارة والأمانـات وعـدم ترابطهـا،
يـة المفرطـة وغيـاب الحوكمـة الفعّالـة لأعمـال القطـاع البلـدي الداخليـة والخارجيـة، إلى جـانب اللامركز
الــتي أدت إلى ضعــف الترابــط بين الــوزارة والأمانــات مــن جهــة، وبين الأمانــات فيمــا بينهــا مــن جهــة
أخــرى، ممــا أدى إلى عــدم وجــود إستراتيجيــة موحــدة للقطــاع البلــدي، وعــدم وجــود منهجيــة علميــة
يع الميزانيات بين الأمانات، فضلاً عن تناثر الخبرات بين القطاع البلدي وعدم الاستغلال الأمثل لتوز
للخبرات المتراكمة والتجارب المختلفة لدى الأمانات، مما أدى إلى ضعف استثمار الموارد البشرية والمالية

المتاحة للقطاع، وتكرار الجهود والتكاليف.

مع تعدد مصادر الموارد المالية للبلديات في الأردن، إلا أنها تظل قاصرة ودون
المستوى المطلوب، بالمقارنة مع حجم النفقات العامة المتعلقة برواتب الموظفين،

ونفقات التشغيل والمستلزمات الأخرى، إضافة إلى الطلب المتزايد على
الخدمات البلدية

أمــا فيمــا يتعلــق بالتحــديات الوظيفيــة والتشغيليــة الــتي تــواجه القطــاع البلــدي، فحصرتهــا الــوزارة في
ضعــــف المشهــــد الحــــضري، ووجــــود تشوهــــات في المشهــــد البصري، واختلاف الإجــــراءات والنظــــم
ومتطلبات تقديم الخدمات البلدية وقياسها بين الأمانات، وقصور نظم التخطيط والإدارة الحضرية
الحالية عن تحقيق الاستدامة الحضرية، وتلبية احتياجات السكان بما في ذلك الدور الرقابي والآليات
يع الرأسـمالية ضمـن الجـداول الزمنيـة المحـددّة، والميزانيـات المخصـصة، الضبطيـة، وعـدم تنفيـذ المشـار
ــدة النسبيــة للحصــول علــى المعلومــات، وتــدني ــة، بالإضافــة إلى طــول الم والتغطيــة والجــودة المطلوب
ية، وكثرة مستوى صحة البيئة ومقومات حماية المدن، وضعف كفاءة إدارة الأراضي والوحدات العقار

القضايا والنزاعات المتعلقة بملكية الأراضي بشكل عام.
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جهود سعودية لمواجهة التحديات البلدية

الــوزارة في مواجهــة تلــك التحــديات اتخــذت  إجــراءات علــى أمــل المعالجــة تضمنــت الــتركيز علــى دور
الوزارة كجهاز تشريعي وتنظيمي ورقابي، ودور الأمانات والبلديات كأجهزة تنفيذية، وتوحيد الجهود
بالقطـاع البلـدي والعمـل علـى بنـاء منظومـة مؤسسـية متكاملـة ومترابطـة مـن خلال تطـبيق مفهـوم
“اللامركزية الرشيدة”، إلى جانب تحقيق مستويات متصاعدة من الاكتفاء المالي الذاتي، وتطوير الكوادر
البشرية، والنظم التقنية والخدمات الإلكترونية وربطها في منظومة متجانسة ومتكاملة، بالإضافة إلى
تطوير النظام المالي الداخلي وتحسين تبادل المعلومات بأنواعها كافة بين الوزارة والأمانات والبلديات.

الأردن.. إمكانات مادية ضعيفة وديون مرتفعة

تر أغلب بلديات الأردن الكبرى منذ عقود تحت وطأة تحديات ثقيلة تتشابه إلى حد كبير وتتكرر في
كل بلدية، ما أحال العديد منها إلى عاجزة عن التعامل مع مهامها الأصلية، وتنفيذ المشاريع الخدمية

والتنموية التي من المفترض أن تساهم في تطوير خدماتها والنهوض بواقعها المتردي.  

وتكمن أبرز التحديات التي تواجه عمل المجالس البلدية في وزارة البلديات ذاتها، وهي الجهة المعنية
بتــوفير التســهيلات المختلفــة للبلــديات للقيــام بمهامهــا ودعمهــا في تحسين مســتوى الخــدمات الــتي
تقــدمها، لكــن بــدلاً مــن الاضطلاع بهــذه المهمــة، تشكــل الــوزارة عامــل ضغــط علــى مســتوى الخدمــة

المقدمة للمواطنين نتيجة سياسية التخبط والعشوائية التي تمارسها مع المجالس البلدية.   

ا بلـــديات وادي الأردن الممتـــدة مـــن العدســـية شمـــالاً وحـــتى وادي عربـــة جنوبًـــا، تربطهـــا قواســـم أم
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يع التنمويــة مشتركــة، أهمهــا ضعــف الإمكانــات الماديــة والفنيــة وتــداخل الصلاحيــات وقلــة المشــار
ية بحسـب معظـم رؤسـاء بلـديات الـوادي، وعلـى الرغـم مـن وجـود تفـاوت مـا بين بلديـة والاسـتثمار
وأخـرى فـإن هـذه المعضلات تبقـى العنـوان الـذي مـن شأنـه أن يتسـبب في عجـز البلـديات عـن القيـام

بدورها التنموي في المحافظات.

ويتعلق التحدي الأهم بواقع الكادر البشري الذي يعيش الآن لحظات الإحباط والقهر الإداري الناجم
عن إعادة ترتيبه بما يتواءم مع المعطيات الجديدة إضافة إلى أسطول النقل التابع للبلديات، وهو ما
كتـــــوبر/تشرين الأول دفـــــع موظفـــــو عـــــدد مـــــن البلـــــديات في الأردن للإضراب عـــــن العمـــــل في أ
يـــة، وأدى الإضراب لتراكـــم النفايـــات يـــادة مخصـــصاتهم الماليـــة الشهر الماضي، مطالبين الحكومـــة بز

بالعديد من المدن الأردنية، مما ينذر بكارثة بيئية. 

كل الإدارات المحلية للمدن والمحافظات العراقية هي في أصلها، جاءت وفق
الترتيب الأمريكي التي كانت من أسوأ ما جاءت به

ومــع تعــدد مصــادر المــوارد الماليــة للبلــديات في الأردن، إلا أنهــا تظــل قــاصرة ودون المســتوى المطلــوب،
بالمقارنة مع حجم النفقات العامة المتعلقة برواتب الموظفين، ونفقات التشغيل والمستلزمات الأخرى،
يــة في تنظيــم يــة واللامركز إضافــة إلى الطلــب المتزايــد علــى الخــدمات البلديــة، كمــا يــذكر في كتاب “المركز

الإدارة المحلية”.

ــالغرض ــه لا يفــي ب ــديات الأردن، نجــد أن ــة لبل ــي مــن المصــادر الذاتي ــد الفعل وبإمعــان النظــر إلى العائ
التمويلي، لأنه ضعيف في أساسه، وتكاد هذه البلديات تعتمد اعتمادًا كليًا على الدعم المركزي الذي
هــو أيضًــا في تنــاقص مســتمر، وتظــل النتيجــة الحتميــة لهــذا الواقــع هــو الاختلال الــبين في موازنــات

العديد من الدول العربية.

https://www.addustour.com/articles/987166-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%25
https://www.youtube.com/watch?v=Da-L9VSUVlk&list=WL&index=34&t=21s
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb198685-170125&search=books


ضعف الإمكانات يعزز من تواضع دور البلديات

 البالغــة نحــو  علــى سبيــل المثــال، عنــدما أقــر مجلس بلــدي الشونــة الوســطى موازنته لعام
ملايين دينار ودون عجز مالي، أوضح رئيس البلدية إبراهيم فاهد العدوان أن نسبة رواتب الموظفين
استحوذت على حصة الأسد من الموازنة على حساب المشاريع الخدمية والتنموية، إذ بلغت نسبة
الرواتــب % مــن الموازنــة، وبالتــالي تعجــز البلــديات عــن تقــديم خــدمات بلديــة عصريــة مــن حيــث

الكفاءة والجودة النوعية والوفرة وعدالة التوزيع.

يُضاف إلى التحديات السابقة ارتفاع حجم الديون وازدياد أعداد السكان بشكل كبير بسبب الهجرات
ــات البلــديات في ــؤثر علــى موازن ــة مــن دول المنطقــة الــتي تشهــد حــروب أهليــة، الأمر الــذي ي القسري
المحافظــات ويســتأثر علــى حصــة الأســد منهــا وســط ضعــف التحصــيلات والمــداخيل وتراجــع حركــة
العمـران والتجارة، ولعـل ابـرز تجليـات العجـز البلـدي في المحافظـات، يتبـدى في تهالـك الآليـات وتراجـع
كــبير في أوضــاع النظافــة لــدى الكثــير مــن البلــديات، بالإضافــة إلى تــردي أوضــاع الطرق وغيــاب الإنــارة

عنها.

يكي أجهض التجربة العراق.. التنافس الحزبي والاحتلال الأمر

عَمِــدت سُــلطات الاحتلال الأمريــكي عــام  عــبر “ســلطة الائتلاف المؤقتــة” للاحتلال، إلى إنشــاء
ية لإدارة العراق بعد إسقاط النظام، فأنشأت مجالس المحافظات ومجالس أخرى على هياكل إدار
يز الديمقراطية والإدارة الذاتية “حسب رؤيتها” بشكل يجعلها ذات مستوى الأقضية والنواحي لتعز

استقلالية عن سلطة المركز.

يــز هــذه الرؤيــة، وأقــر إنشــاء مجــالس المحافظــات والأقضيــة وجــاء الدســتور العــراقي عــام  لتعز
والنــواحي، الــتي كــانت عبــارة عمــا يشبــه مجــالس البرلمــان، لكــن علــى مســتوى تلــك المنــاطق، ومــن

https://www.addustour.com/articles/987166-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%25
https://www.sarayanews.com/article/446903


ية. واجباتها اختيار المحافظ والحكومة المحلية لتلك الوحدات الإدار

وبالتــالي فــإن كــل الإدارات المحليــة للمــدن والمحافظــات العراقيــة هــي في أصــلها، جــاءت وفــق الترتيــب
يـــكي الـــتي كـــانت مـــن أسوأ مـــا جـــاءت بـــه، هـــو أن اختيـــار الحكومـــة المحليـــة المتمثلـــة بالمحـــافظ الأمر
ومساعــديه ينتخــب مــن تلــك المجــالس المحليــة، وليــس من الشعــب بشكــل مبــاشر، وهــذا مــا جعــل
التنــافس الحــزبي والمساومــات وتبــادل المصالــح بين الأحــزاب علــى حســاب مصــلحة المــواطنين، وظهــر

ذلك جليًا في الإدارة السيئة للمدن العراقية خلال فترة ما بعد الاحتلال وإلى الآن.

الاحتلال الأمريكي للعراق ساهم في تغيير البنية المحلية

لذلــك فــإن التنــافس الحــزبي علــى الاســتحواذ علــى تلــك المجــالس وحكوماتهــا المحليــة كان أحــد أبــرز
المشاكـل الـتي عـانت منهـا إدارة المـدن العراقيـة، كمـا أن الهـدف مـن إنشـاء تلـك المجـالس والحكومـات
المحلية، كان إعطاء هامش كبير من الاستقلالية لإدارة المدن، لكن الذي حصل أن حكومات المركز في
بغداد لم تعط لها تلك الاستقلالية، وجعلت تنفيذ المشاريع وصرف الأموال لها منوط بالوزارات بشكل

مباشر، فحصل هناك تهميش لهذه المجالس والحكومات المحلية.

إن النظام الحاليّ لإدارة المدن قد ثبت فشله بعد مرور  سنة ويفترض أن يتم استبداله بمنظومة
إدارية مختلفة تتناسب مع الواقع العراقي، للحيلولة دون تأثير التنافس الحزبي على انتشار الفساد
وضياع حقوق المواطنين، ومن تلك الإجراءات أن يتم إناطة ملف الخدمات البلدية وإقامة المشاريع
العمرانية والخدمية بيد رئيس البلدية الذي بدوره يكون منتخبًا بشكل مباشر من المواطنين الذين
يعيشـون بتلـك المـدن، لا أن يتـم انتخـابه مـن تلـك المجـالس المحليـة، وهـذا الإجـراء سـيحجم مـن تـأثير



الأحزاب والمساومات الحزبية في اختيار رئيس البلدية، وتقتصر واجبات المجالس المحلية على الرقابة
لأداء البلـديات، كمـا ويتـم السـيطرة علـى كـل تلـك العمليـة من محافظ يتـم تعينـه بشكـل مبـاشر من
الدولة المركزية، ليكون صمام أمان إزاء كل النزاعات التي يمكن أن تحدث، شرط أن يكون المحافظ غير

منتمٍ للأحزاب، إنما يكون موظفًا مهنيًا غير منحاز لأي طرف حزبي معين.

وهذا النظام معمول به في كثير من البلدان وأثبت نجاحه في تلك البلدان، ويناسب الحالة العراقية
التي تشهد صراعًا حزبيًا شديدًا كان من نتيجته تأسيس منظومة الفساد الذي يشهده البلد حاليًا.

وفي المجمل فإن هناك عشرات التحديات أمام منظومة المحليات والبلديات في الدول العربية تعيق
دورهــا المنــوط القيــام بــه وهــو مــا يجعلهــا في أمــسَ الحاجــة إلى إعــادة نظــر وهيكلــة تشريعيــة وماليــة
يــة وتنفيذيــة تنتشلهــا مــن واقعهــا المــذري في بعــض الــدول نحــو آفــاق رحبــة مــن العمــل الأوســع وإدار
القادر على تحقيق الأهداف المنشودة بما ينعكس على حياة المواطنين في الشا العربي، من أقصى

المناطق النائية إلى قلب العاصمة.
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